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الملخص 

الزواج ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بشكل كبیر بالعادات والقیم الاجتماعیة في 
كل مجتمع، والزواج لا یتحدد إلا في إطاره الشرعي والدیني بغیة تكوین أسرة مثالیة 
وبطبیعة الحال إنجاب الأطفال وتربیتهم وفق المعاییر والقیم التي یراها الزوجان 

االلهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّن وَ {: مناسبة، فقد قال المولى عز وجل
نَ الطَّیِبَّاتِ أَفَبِالبَاطِلِ یُؤمِنُونَ وَبِنِعمَتِ االلهِ یَكفُرُونَ  ، )١(}أَزوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّ

ي، لذا فهو یعد إذن فالزواج سنة االله في خلقه وهو القاعدة الأساسیة للإنتاج الاجتماع
. من أسمى النظم الاجتماعیة التي یتحقق من خلالها الاستقرار النفسي والاجتماعي

وإذا كان مبتغى الشارع الحكیم أن یعیش الزوجان سعیدین وتملا حیاتهما 
المحبة والألفة والوئام، وهما یریدان ذلك بالطبع، فانه قد تعتور هذه الحیاة منغصات 

عادة تعاسة، والنعیم جحیماً، وتجعل الزوجین یعیشان في بؤس ومشاكل تقلب هذه الس
ل؟ لذا فقد شرع االله تعالى وشقاء لا ینفك عنهما، فهل یعقل أن یعیشا على هذه الحا

یساعد إلى حد كبیر في القضاء على هذا البؤس والشقاء في حیاة الزوجیة، حلاً 
ا یجدان الشریك الآخر الذي ویمكن الطرفین من الخروج من هذه الحیاة المظلمة علهم

. یساعد في تغییر هذه الحیاة من البؤس إلى السعادة ومن الاضطراب إلى الاستقرار
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لقد عرف التاریخ الإسلامي في عصوره المختلفة تغیرات عمیقة مست جوانب عدیدة 
من الحیاة، شملت تغیرات في الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، 

لذلك دور كبیر في تغییر مسار الزواج، إننا لا نرید هنا أن نتتبع ظاهرة النكاح وكان 
بجوانبها العدیدة، وما رافقها من تطورات وتغیرات وتبدلات أو سلبیات وإیجابیات في 
العصور التاریخیة المختلفة، لا من الناحیة الشرعیة أو حتى الثقافیة أو الاقتصادیة، 

كظاهرتین )الطلاق+ تعدد الزواج ( س الظواهر عنوان البحثوإنما هدفنا هنا أن نتلم
اجتماعیتین برزتا كثیراً في المجتمعات البشریة بشكل عام والإسلامیة بشكل خاص، 
وعلى ضوء قراءتنا سنعطي لها تحلیلاً میسراً بعیداً عن التعقیدات واللغة المطاطة 

ناحیة الاجتماعیة التي التي لا طائل منها، وهو ما یعطي للموضوع أهمیته من ال
كانت علامة فارقة في تاریخ وحضارة الإسلام وفي عصوره ومراحله المختلفة، بل وأن 
المنغصات التي شابت الظاهرتین موضوع البحث كانت شوكة بخاصرة أمة الإسلام 
جمیعها، ووفقاً لذلك فقد أتبعنا المنهج التاریخي التحلیلي الوصفي مع استخدامنا 

جة بینهما، وعلیه  فأننا سنبني بحثنا مرتباً وفق المباحث والمضامین أسلوب المزاو 
:المفترضة الآتیة

تاریخ : ظاهرة تعدد الزوجات، ویتضمن الأتي_  مفهوم الزواج :  المبحث الأول-
نظرات العرب في تعدد -القانون الروماني وتعدد الزوجات -تعدد الزوجات 

رأینا في –معایب التعدد وسببه -لاج التعدد ع-الإسلام وتعدد الزوجات-الزوجات 
.مبدأ تعدد الزوجات

تاریخ -تعریف الطلاق: ظاهرة الطلاق، وتتضمن النقاط الآتیة: المبحث الثاني-
رأینا -مسئولیة العلماء-فائدة الطلاق-دفاع عن الطلاق-تطور الطلاق–الطلاق 

.  فیه 
م بعضاً من النتائج أو وأخیراً سنضع خلاصة أو خاتمة لبحثنا تض

الاستنتاجات التي خلصنا إلیها، وسنورد ثبت بقائمة المصادر والمراجع التي استقینا 
.منها معلوماتنا
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Abstract

Marriage is a social phenomenon, its greatly related to the
tradition and social value in every society. Marriage is not
determined except in its religion and legal scope aiming at
establishing an ideal family and, naturally, having children and
raising them according to the appropriate norms and values of
the couple.

Allah Almighty said: "Allah hath given you wives of your
own kind, and hath given you from your wives, sons and
grandsons, and hath made provision of good things for you. Is it
then in vanity that they believe and in the grace of Allah that
they disbelieve?"

Thus, marriage is the established way of Allah with his
creation and it is the essential base for social production.
Therefore, it is considered as higher social systems by which the
social and psychological stability is achieved.

And if the wise legislator wishing for the couple is to live
happy and fill their life with love, intimacy and harmony, and of
course they wish, however, such a life may experience some
difficulties and problems which change this happiness into
unhappiness, and blissing into hell. This makes the couple lives
in misery forever.

Is it possible to live like this life? Thus, Allah Almighty
legislate a solution which helps to a large extent to eliminate of
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this misery in married life, and enable the two parties (husband
and wife ) to terminate this dark life in order to find another
partner who helps to change such a life of misery into happiness,
and from instability to stability.

Islamic history, in its different eras, witnessed deep
changes affected on many aspects of life. They involved changes
in political, cultural, social and economic circumstances. Such
changes had a great role in changing the way of marriage.

In this research paper, I do not aim to trace the
phenomenon of marriage with its various aspects,  and what has
associated it of developments, changes and variations, or pros
and cons at the different historical times, neither from the legal
aspect or even from the cultural aspect or the economic aspect.
However, I aim to probe the phenomena i.e. the tittle of this
research paper (the polygamy and Divorce ) as two social
phenomena greatly occurred in human societies in general, and
Islamic societies in particular. In the light of our reading, I
provide a simplified analysis for such phenomena keeping away
from complications and pompous language which have no
purpose.

This is what gives the topic of this research paper its
significance from the social  aspect which was a distinctive mark
in the history and civilization of Islam in its different eras and
stages.

Moreover, a lot of troubles which vitiated the two
phenomena, which are the topic of this research paper, were the
main causes affecting on the whole Islamic nation.

Based on this, the researches has used the descriptive
analytical historical approach as well as using the correlation
technique between them. Thus, I structure an arranged research
paper, relying on the following sections and proposed contents .

The First Section: The concept of Marriage; the polygamy
phenomenon which includes: The polygamy History, The
Roman Law and Polygamy, The Arabs viewpoints on polygamy,
Cure (Solution ) to Polygamy,  Islam and polygamy, my opinion
on polygamy principle.

The second section: Divorce phenomenon, it includes the
following items: Definition of Divorce, History of Divorce,
Divorce Development, Defending of Divorce, Scholars'
responsibility, and my Opinion on Divorce.
Finally, I provide a conclusion involving some findings and
inferences which I have found in this research paper. I also offer
all what have been cited in footnotes, and sources and references
which I have used to obtain the required data related to this
topic.
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: المقدمة 

إذا كان الإسلام في تاریخه قد أعترف للإنسان بتمام حریته في الإیمان باالله، 
ا، فقد ضمن له من جهة ثانیة حریته في التعامل مع وفي تقدیر الرسالة التي جاء به

سواه، فشرع أصول الزواج القائم على المحبة والرضاء والتفاهم وحكم ببطلان كل عقد 
بین طرفین شاب الإكراه أحدهما، أو قام على الخدیعة لواحد منهما أو كلیهما، ونظرة 

دخل للإرادة الألهیة ، وهو في الإسلام عقد شخصي بحت لا)النكاح(إلى عقد الزواج
ترینا مدى ما وصل إلیه الإسلام في تقریر الحریة الشخصیة، فمن المقرر عدم قیام 
الزوجیة بین الطرفین إذا دخلها الإكراه، ومن المقرر فیه أیضاً أن لكل من طرفي هذا 
العقد حق فسخه، إذا ظهر فیما بعد أن الخداع كان عنصراً في إتمامه، هذا من جهة 

والزوجیة هي بناء –ة كعقد، أما من جهتها كعمل شرعي، فلم یكن لها الزوجی
أي تأثیر في سلب المرأة حقوقها أو اغتصابها بعض حریتها، فمن المبادىء -الأسرة

الشرعیة الإسلامیة أن تعطى المرأة عصمتها بیدها أن رأت ذلك، أو اشترطته، أما 
تنبیه خاص علیه في العقد، وهو الرجل فحق الطلاق مُسند إلیه، دون الحاجة إلى 

وفي . حر في استعماله أن رأى ما یدعو إلى الفرقة ولحقه الضرر بالبقاء في زیجته
حال قیام الزوجیة بین الرجل والمرأة لم یلغ الإسلام وجودها الشخصي، بل أبقى لكل 
منهما الحق المطلق والحریة التامة في تصریف المال الخاص به على النحو الذي 

. هیرا
أسمى الروابط الإنسانیة التي سنتها ) الزواج(وفي ضوء ذلك یعتبر النكاح

الأدیان السماویة ومنها الدین الإسلامي، وصدقت علیها الأعراف لتتفق مع الفطرة؛ 
والزواج كغیره من أمور الحیاة یحتاج إلى التدقیق والتفكیر ووضع الأسس السلیمة 

. لا تشكل مصدر تعاسة أو ضرر لأطرافهاالتي تستقیم بها العشرة الزوجیة حتى
والزواج ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بشكل كبیر بالعادات والقیم الاجتماعیة في 
كل مجتمع، والزواج لا یتحدد إلا في إطاره الشرعي والدیني بغیة تكوین أسرة مثالیة 

زوجان وبطبیعة الحال إنجاب الأطفال وتربیتهم وفق المعاییر والقیم التي یراها ال
وَااللهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّن {: مناسبة، فقد قال المولى عز وجل
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أَزوَاجِكُم بَنِینَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّیِبَّاتِ أَفَبِالبَاطِلِ یُؤمِنُونَ وَبِنِعمَتِ االلهِ 
ه وهو القاعدة الأساسیة للإنتاج إذن فالزواج سنة االله في خلق، )١(}یَكفُرُونَ 

الاجتماعي، لذا فهو یعد من أسمى النظم الاجتماعیة التي یتحقق من خلالها 
. الاستقرار النفسي والاجتماعي

وإذا كان مبتغى الشارع الحكیم أن یعیش الزوجان سعیدین وتملا حیاتهما 
ر هذه الحیاة منغصات المحبة والألفة والوئام، وهما یریدان ذلك بالطبع، فانه قد تعتو 

ومشاكل تقلب هذه السعادة تعاسة، والنعیم جحیماً، وتجعل الزوجین یعیشان في بؤس 
وشقاء لا ینفك عنهما، فهل یعقل أن یعیشا على هذه الحال؟ لذا فقد شرع االله تعالى 
حلاً  یساعد إلى حد كبیر في القضاء على هذا البؤس والشقاء في حیاة الزوجیة، 

ین من الخروج من هذه الحیاة المظلمة علهما یجدان الشریك الأخر الذي ویمكن الطرف
. یساعد في تغییر هذه الحیاة من البؤس إلى السعادة ومن الاضطراب إلى الاستقرار

لقد عرف التاریخ الإسلامي في عصوره المختلفة تغیرات عمیقة مست جوانب 
والاجتماعیة والثقافیة عدیدة من الحیاة، شملت تغیرات في الظروف الاقتصادیة

والسیاسیة، وكان لذلك دور كبیر في تغییر مسار الزواج، إننا لا نرید هنا أن نتتبع 
ظاهرة النكاح بجوانبها العدیدة، وما رافقها من تطورات وتغیرات وتبدلات أو سلبیات 

أو وإیجابیات في العصور التاریخیة المختلفة، لا من الناحیة الشرعیة أو حتى الثقافیة
+ تعدد الزواج ( الاقتصادیة، وإنما هدفنا هنا أن نتلمس الظواهر عنوان البحث

كظاهرتین اجتماعیتین برزتا كثیراً في المجتمعات البشریة بشكل عام )الطلاق
والإسلامیة بشكل خاص، وعلى ضوء قراءتنا سنعطي لها تحلیلاً میسراً بعیداً عن 

ل منها، وهو ما یعطي للموضوع أهمیته من التعقیدات واللغة المطاطة التي لا طائ
الناحیة الاجتماعیة التي كانت علامة فارقة في تاریخ وحضارة الإسلام وفي عصوره 
ومراحله المختلفة، بل وأن المنغصات التي شابت الظاهرتین موضوع البحث كانت 

لتحلیلي شوكة بخاصرة أمة الإسلام جمیعها، ووفقاً لذلك فقد أتبعنا المنهج التاریخي ا
الوصفي مع استخدامنا أسلوب المزاوجة بینهما، وعلیه  فأننا سنبني بحثنا مرتباً وفق 

:المباحث والمضامین المفترضة الآتیة
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تاریخ : ظاهرة تعدد الزوجات، ویتضمن الأتي_  مفهوم الزواج :المبحث الأول-

نظرات العرب في تعدد -القانون الروماني وتعدد الزوجات -تعدد الزوجات 
رأینا في –معایب التعدد وسببه -علاج التعدد -الإسلام وتعدد الزوجات-الزوجات 

.مبدأ تعدد الزوجات
تاریخ -تعریف الطلاق: من النقاط الآتیةظاهرة الطلاق، وتتض:المبحث الثاني-

رأینا -مسئولیة العلماء-فائدة الطلاق-دفاع عن الطلاق-تطور الطلاق–الطلاق 
.  فیه 

وأخیراً سنضع خلاصة أو خاتمة لبحثنا تضم بعضاً من النتائج أو 
ا الاستنتاجات التي خلصنا إلیها، وسنورد ثبت بقائمة المصادر والمراجع التي استقین

.منها معلوماتنا
: المبحث الأول

: تعریف الزواج- أولاً 
یختلف مفهوم الزواج اختلافاً كبیراً  بین المجتمعات الإنسانیة فهو ظاهرة 
معقدة ومتشابكة تستمد خصائصها من عادات وتقالید المجتمعات، ومن ثم كان التنوع 

. الكبیر في أنماط الزواج والمؤشرات المرتبطة به
یشیر مصطلح الزواج أو النكاح إلى الاقتران والازدواج ، :حیة اللغویةفمن النا-أ

على ) رجل وامرأة(ویكثر استخدامه للدلالة على اقتران شخصین من جنسین مختلفین
جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ {: ومن ذلك قوله تعالى،)٢(سبیل الدوام والاستمرار كما أن )٣(}وَزَوَّ

كلمة الزواج وكلمة النكاح جاءت بمعنى واحد في ألفاظ القرآن الكریم ، ومن ذلك قوله 
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ { :وقوله تعالى.)٤(}وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {تعالى 

ن مؤخراً عرفت بعض الدول الغربیة مفهوماً ولك. )٥(}مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ 
جدیداً للزواج یتناقض مع المفهوم السابق وهو الزواج الذي یتم فیه اقتران شخصین 

.  من جنس واحد 
الزواج هو وسیلة لأستمرر الحیاة، ودوامها في إنجاب :من الناحیة الاجتماعیة-ب

الذریة، وهو الحجر الأساس والدعامة الكبرى التي یقوم علیها بناء الأسرة، وهو رابطة 
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مقدسة لما تقوم علیه من المعاني الإنسانیة والعاطفیة أكثر مما یقوم على أي معنى 
تلاف نظرتهم إلیه، فقد ذكر ، وقد أختلف تحدید العلماء لمفهوم الزواج باخ)٦(آخر

وستر مارك أن الزواج هو عبارة عن اتحاد الرجل والمرأة اتحاداً یعترف به المجتمع 
، وقد عَّرف أحمد الشنتاوي الزواج من الناحیة البیولوجیة )٧(عن طریق حفل خاص

بقوله أنه نظام اجتماعي معروف أساسه علاقة رجل بامرأة علاقة یعترف بها القانون 
ها العرف والتقالید وتتضمن هذه العلاقة حقوقاً والتزامات على الزوجین معاً وعلى ویقر 

.)٨(الأبناء الذین یولدون نتیجة لذلك الرباط
من قانون الأحوال الشخصیة ) ٦(عرفت المادة:الزواج من الناحیة القانونیة-ت
سوریا (م في الیمن ومثله في غالب الدول العربیة والإسلامیة١٩٩٨لسنة ) ٣٧(رقم

ارتباط بین زوجین بعقد شرعي : وغیرهما بأن الزواج هو) والجزائر والعراق والكویت
تحل به المرأة للرجل شرعاً وغایته تحصین الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن 

،  ویبدو من التعریف أن المرأة تبرز في عقد الزواج كركن أساسي من )٩(العشرة
. ، فإذا أنعدم الركن أنعدم العقد ولم یوجدأركانه یتحقق بها وجوده وانعقاده

: ظاهرة تعدد الزوجات- ثانیاً 
أتى على الإنسان حیناً من الدهر لم یكن یدرك معنى الرابطة الزوجیة، كما 
لم یكن یفهم سر التوالد، بل كان مدفوعاً للتزاوج بدافع الغریزة الطبیعیة والمیل 

ة أمر عادي تأتیه المرأة بطبیعتها من غیر ما الفطري، وكان الاعتقاد السائد أن الولاد
علاقة للرجل فیه، وبذلك كان المجتمع البدائي خلوا من الحكمة، صفر من الاتزان، 
وكان من نتیجة ذلك أن سیطرة الجهالة على ذلك المجتمع وأضحت حیاته فوضویة 

لة، وفي شائكة أكثر منها نظامیة وادعة، واشتراكیة عمومیة أكثر منها عائلیة مستق
الحق فانه لا یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وتبعاً لهذه الحكمة الربانیة فأن 
جسم المجتمع لم یستبرىء من كثیر من الأمراض ولا فارقته كثیر من العیوب ومنها 

. تعدد الزوجات التي نحن بصدد الحدیث عنها هنا
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: تاریخ تعدد الزوجات

تعدد الزوجات عادة قدیمة مألوفة منذ تكونت الجماعة الإنسانیة وتحققت ان
فكرة الرجل العائلیة، أي یوم أن كانت المرأة شیئاً عجیباً ونوعاً خاصاً من المخلوقات 
یحتل الحلقة المفقودة بین الإنسان والحیوان، ولعل أول شریعة أضاءت أجواء الناس 

م الشخصیة وقومت حیاة الإنسان بعصا هذه وأقامت القواعد المنطقیة لأحواله
هي شریعة حمورابي التي أبیح فیها التعدد في حالة مرض أو عقم الزوجة ...القواعد

، وكذلك شریعة توتال ملك الصین قدیماً الذي )١٠(وعدم استغناء الرجل عن النساء
اداً رتب مستحلات مناكح یستباح بها النسوان، وتصح بها الأنساب، ورسم لهم أعی

وجعل على الزناة منهم حداً، وعلى من أراد من نسائهم البغاء جزیة مفروضة، وإلا 
یستبحن النكاح إلا في وقت من الأوقات، وإن أقلعن عما كنا علیه تكف الجزیة 
عنهن، وما یكون من أولادهن ذكوراً یكون للملك عبداً وجنداً، وما یكون من أولادهن 

.)١١(عتهنإناثاً فلأمهاتهن، ویلحق بصن
كما قد عرف التعدد في معظم المجتمعات القدیمة ومنها العبریون والعرب في 

وهي التي ینتمي إلیها معظم أهل البلاد ) السلافیون(الجاهلیة، وشعوب الصقالبة أو
روسیا، ولیتوانیا، ولیثونیا، واستونیا، وبولونیا، وتشیكوسلوفاكیا، ( التي نسمیها الآن

لشعوب الجرمانیة  والسكسونیة التي ینتمي إلیها سكان أوروبا ، وبعض ا)ویوغسلافیا
المانیا، (الشرقیة والغربیة وهي التي ینتمي إلیها معظم أهل البلاد التي نسمیها الآن
، وما )والنمسا، وسویسرا، وبلجیكا، وهولندا، والدنمارك، والسوید، والنرویج، وانجلترا

، )١٢(في بلاد الهند والصین والیابان وافریفیازال هذا النظام منتشراً في الوقت الحاضر
فما سبب ذلك؟ 

والجواب یأتي من قبل الباحثون في طبائع البشر الذین یعالجون سر النفس 
، )١٣(إما الاسترقاق، أو القوة ، أو الترف: وقناع الهوى أن سبب التعدد هو أحد ثلاثة

لغاً في الترف بهذه ولذلك بلغت قصور وبلاطات الملوك في القرون الوسطى مب
الناحیة حیث حفلت بالغید الحسان، وحتى الرؤساء والأمراء الذین لا یدینون بالتعدد 
ویعتبرونه محرماً أشد التحریم نرى في تاریخهم أن قصورهم قد غصت بالزوجات 
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الشرعیات والزوجات غیر الشرعیات، ونرى أیضاً النساء والقیان یخطرن بالجملة في 
لأغنیاء عند الغرب والمسلمین على السواء، فیذكر المسعودي أن قصور السراة وا

یختلي ( سلیمان بن عبدالملك تمثلت كانت له جاریة من بعض جواریة وكان یتحضاها
، فقد كان )١٤(، وهذا دلیل على كثرة الجواري في بلاطات الخلفاء والحكام والأمراء)بها

ي عهده بل في عصر الدولة للخلیفة هارون الرشید ألف جاریة، ومال الناس ف
العباسیة إلى إقتناء الجواري والخلیلات حتى كثرن في المجتمع العربي 

وتمكنت منهم هم ) التعدد(؛ ولكن الذین وضحت لدیهم هذه العادة )١٥(والإسلامي
سكان البلاد الحارة الذین انقادوا لطغیان الغریزة وطفقوا ینهلون ما وسعتهم المقدرة 

. وواتاهم الحظ 
ومما لا ریب فیه أن البلاد التي عرفت التعدد والمجتمعات التي خبرته لم تكن 
على حالة واحدة فیه، وهي في تطبیق نظامه لم تكن تسیر على وتیرة واحدة، ففي 
بعضها كان یباح على الإطلاق، وفي البعض الآخر كان لا یباح إلا للضرورة، وفي 

.  ن أفراد الأمة البعض الآخر كان یقتصر على طبقات خاصة م
: تعدد الزوجات والقانون الروماني

المطالع وإن كان على عجل في كافة الشرائع یلحظ بجلاء تام انها لا تختلف 
البتة في إقرار نظام تعدد الزوجات وتتعارف على إتباعه، اللهم إلا القوانین الرومانیة 

مما جعل معظم القوانین فهي وحدها التي لم تتعرض لهذه المشكلة ولم تقر بها
المستمدة من تلكم الأصول تخضع الرجل المعدد لعقوبة قاسیة، فقد نصت 

من قانون الجزاء الفرنسي على معاقبة المعددین بالأشغال الشاقة ) ٣٤٠(المادة
المؤقتة، أما في إنجلترا فالعقوبة سنتان مع الأشغال، وتكاد القوانین الأمریكیة تجاریها 

. )١٦(نفي هذا المیدا
ورغم التشدید في منع التعدد أو حضره في القوانین الرومانیة، إلا أن الرومان 
كانوا یمارسونه في القدم فكان للإمبراطور سیلا خمس نساء، وجمع قیصر أیضاً أربع 
نساء، وكانت المرأة عبده تساق إلى ما یشاء الرجل فلیس لها أهلیه كاملة، یقول 

نساء والرشیدات وأنفسهن أن یبقین تحت الوصایة لخفة توجب عادتنا على ال:"جایوس
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، ولقد ظل تعدد الزوجات نظاماً اجتماعیاً عاماً عند الرومان، فعلاً لا )١٧("عقولهن

قانوناً، حتى حضره جستنیان، وبالرغم من ذلك لم یستطع جستنیان نفسه أن یقتلعه 
، حتى أنه أبیح بعد )١٨(على الرغم من القوانین الصارمة التي أبتدعها، فظل فاشیاً 

المسیحیة لبعض الملوك، ومنهم شارلمان ملك فرنسا الذي كان معاصراً للخلیفتین 
المهدي والرشید من العباسیین، ولم تطبق علیه الأوامر، بل تجاوز حلقتها وفك عنه 

، ولم یسجل التاریخ أمة نفرت من التعدید )١٩(إسارها وكان له زوجتان وسراري كثیرات
إلا الأوربیین في العصور الأخیرة، غیر أنهم -ولو شكلاً -وجات واجتنبتهفي الز 

استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خیر وغمضت : استعاضوا عن الرمضاء بالنار
أعینهم عن الجریمة، غیر أن قلوبهم تفتحت لها، وأیدیهم ولغت بها، فكانوا كالمقرور 

لى الجمر بجماع راحتیه، ومن یحرم على نفسه الدفء الرقیق بینما هو یقبض ع
العجب أن نرى أحدهم لا یرتضي لنفسه أن یكون زوجاً لأكثر من واحدة، وفي الوقت 

. نفسه یرتضي أن یبتغى وراء ذلك كثیراً من الأخدان والخلیلات
: نظرات العرب في تعدد الزوجات

الأصل في الحیاة الزوجیة أن تقتصر على زوجة واحدة لأن هذه الحالة هي 
أما الحالة السائدة .. غایة الرقي الإنساني وأحكم تدابیر النمو البشري، هذا هو الأصل

في جزیرة العرب وغیرها في الجاهلیة، فأقل ما یقال فیها أنها مهازل دامعة ومآس 
دامیة، وهي ما ترویه لنا كتب التاریخ في هذه الناحیة بالذات من قصص عن الجهالة 

، ویدلنا على ذلك أیضاً ما ترویه كتب الآثار من أن )٢٠(الجهلاء والضلالة العمیاء
: الناس آنذاك تقلدوا عن آبائهم بعضاًَ◌ من أنظمة الزواج الشاذة، وأهم هذه الأنظمة

.)٢١(وهو أن یتزوج رجال عدیدون بامرأة واحدة : زواج الرهط-
وهو أن یدفع الرجل زوجته إلى حكیم أو عظیم : زواج الإستبضاع-

. )٢٢(رغبة في نجابة الولد وتحسین النسللیستولدها، 
وهو أن یزوج الرجل ولیته رجلاً، على أن یزوجه الآخر ولیته، : زواج الشغار-

لا شغار :"عن هذا الزواج فقال) (ولیس بینهما صداق، وقد نهى الرسول
.)٢٣("في الإسلام
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. )٢٤(وهو أن یستبدل كل من الزوجین حلیلته بحلیلة الآخر: نكاح البدل-
وغیر ذلك من التقالید السائدة في العصر . )٢٥()زواج المتعة(الزواج المؤقت-

، )٢٦(الجاهلي في جزیرة العرب وغیرها مثل الزواج من بنت الأخ قدیماً 
. )٢٧(وكذلك الزواج من الأخت

: الإسلام وتعدد الزوجات
بزوجة واحدة یقتصرون علیها، وحررهم من -في الأصل–قید الإسلام الناس 

ذا القید في حالات الضرورة القصوى من عقم أو مرض، فأباح لهم التعدد المحدود، ه
ولعل ذلك الحل الأوسط منه كان جریاً على سنة التدرج في التشریع مثلما حصل في 

ولم -وهو دین الفطرة–تحریم الخمرة، وفي كلا الحالتین نراه قد أعطى الفطرة حقها 
ولا تغافل عن آثار البیئة والتقالید فعمد . ه الطبائعیغفل عما وقر في النفوس ولانت ل

وإِن خِفتُم أَلاَّ تُقسِطُوا فِي الیَتاَمَى فَاَنكِحُوا { :إلى إباحة التعدد إباحة مقیدة، قال تعالى
لَكَت مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِسَاءِ مثنىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فإِن خِفتُم أَلاَّ تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً أَو مَا مَ 

تَعُولُوا وَلَن تَستَطِیعُوا أَن تَعدِلُوا بَینَ النِسَاءِ {:ثم قال تعالى، )٢٨(}أَیماَنُكُم ذَلِكَ أَدنَى أَلاَّ
، فكان هذا دلیلاً قاطعاً على عدم إمكان العدل ودلیلاً شبه قاطع )٢٩(}..وَلَو حَرَصتُم

علق ) أي الإسلام(هعلى تحریم التعدد في الحالات التي یستوفي شروطه، وذلك لأن
الإباحة على أمن الجور، ثم علق أمن الجور على مستحیل وما یترتب على 
المستحیل مستحیل، ولعل الذین فهموا من النصوص القرآنیة حرمة التعدد لم یجاوزوا 

. )٣٠(الصواب، لولا أن السنة والعمل جاءا بما یفید الإباحة
: علاج التعدد 

مشكلة التعدد الآن تعد من أخطر القضایا الاجتماعیة لا بد من الاعتراف أن 
: التي تواجه المجتمعات الإسلامیة؛ والمشرعون ورجال الفكر أمام هذه المشكلة حزبان

، غیر أن لنا موقفاً )٣١(الأول یطالب بالمنع أصلاً والأخر یطالب بالإباحة أصلاً 
ریة، وبالتالي یؤیدنا فیه النص وسطاً یدفعنا إلیه واقع الحیاة الإنسانیة والطبیعة البش

القرآني الذي لا سبیل إلى جداله، وفوق هذا وذاك لا بد قبل اتخاذ أي موقف أن 
: یلاحظ ویراعي المرء الأمور التالیة
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. كثرة النساء تبعاً لظروف الحروب وغیرها-
. طبیعة تكوین المرأة -
.)٣٢(الأزمات الاقتصادیة-

وتبعاً لذلك لا نرید الخوض في ما سبق من نقاط شائكة وجدیرة بالبحث والتي 
یصعب علینا الإیفاء بحقها في هذه القراءة والعجالة التحلیلیة المیسرة، إنما سنتحول 
إلى الرد عن بعض الهجمات على النظام الإسلامي، فهناك من یغار على الحریة، 

ة والمجتمع، وهناك من یرى تطبیق قواعد وهناك من یتصنع الجزع على نظام الأسر 
. المساواة والعدل بعدل وغیرها الكثیر

لقد كان حریاً وحقیقیاً بجمیع أولئك إن یدرسوا عن كثب المشاكل الحاطمة في 
، وكان حریاً بهم أن ینكبوا على دراسة الإسلام )٣٣(الأمم التي تمنع تعدد الزوجات

مظاهره في أهله، فقد سبقهم إلى ذلك جمهرة وتاریخه وحضارته وفي أصله لا تجریح 
ورائدهم الأستاذ غوستاف لوبون الذي یقول في هذا -من أفاضل المستشرقین

أن تعدد الزوجات على مثال ما شرعه الإسلام من أفضل الأنظمة وأنهضها :" الصدد
، بأدب الأمة التي تذهب إلیه وتعتصم به وأوثقها للأسرة عقداً وأشدها لآصرته أزراً 

وسبیله أن تكون المرأة المسلمة أسعد حالاً وأوجه شأناً وأحق باحترام الرجل من أختها 
ولست أدري على أي : "ثم تطوع الأستاذ لوبون بالرد على المتهجمین بقوله" الغربیة

عن نظام ) نظام تعدد الزوجات(قاعدة یبني الأوروبیون حكمهم بانحطاط ذلك النظام
.)٣٤("لمشوب بالكذب والنفاقالتفرد بین الأوروبیین ا
إن العلاج لتعدد الزوجات لا یكون بمنع ما أباحه االله، وإنما : ونبادر فنقول

ألا ترى إن أبیح للإنسان أن . یكون ذلك بالتعلیم والتربیة وتفقیه الناس في أحكام الدین
یأكل ویشرب دون أن یتجاوز الحد، فإذا أسرف في الطعام والشراب فأصابته 

فلیس ذلك راجعاً إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع -ض وانتابته العلل؛الأمرا
وعلاج مثل هذه الحالة لا یكون بمنعه من الأكل والشرب؛ وإنما . إلى النهم والإسراف

. یكون بتعلیمه الأدب الذي ینبغي مراعاته اتقاء لما یحدث من ضرر



)٢٠١٨الأولكانون (العشرونالخامسالعدد

یحیىعبدالفتاح قاسم ناصر .د.م.أ

١٤

: معایب التعدد وسببه
أن هذا التعدد الإفسادي -والأسى ملء قلوبنا-دون أدنى شك أننا لا ننكر

الذي قام یضطرب في المشرق والمغرب لدى كافة الشعوب الإسلامیة في هذا العصر 
هو ضرب من احتقار النساء ولون من ألوان عذابهن والإیقاع بهن بل هو طعنة في 

والأخلاقیة بل والإنسانیة، وذلك بما صدر المجتمع وإساءة قاتلة إلى نظمه الاجتماعیة
ینشأ عن التعدد المبني على الجهل من تنافر الأبناء وتحاسدهم وتباغضهم وإنماء 
عواطف الشقاق والخصام من جراء اختلاف أمهاتهم، وهذا ما یعفي على نظام آثار 
الأخوة بینهم ویوهن أواصر المحبة ووشائج التعاطف عندهم، وهذا ما حصل حقاً من 

. )٣٥(التعدد
لقد كان لسوء التطبیق، وعدم رعایة تعالیم الإسلام حُجة ناهضة للذین یریدون 
أن یقیدوا تعدد الزوجات وألا یباح للرجل أن یتزوج بأخرى إلا بعد دراسة القاضي أو 

حالته ومعرفة قدرته المالیة، والإذن له -من الجهات التي یناط بها هذا الأمر- غیره
ن الحیاة المنزلیة تتطلب نفقات باهظة، فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد ذلك أ. بالزواج

الزوجات ثقل حمل الرجل، وضعف عن القیام بالنفقة علیهم، وعجز عن تربیتهم 
، یستطیعون النهوض بتكالیف الحیاة )٣٦(التربیة التي تجعل منهم أفراداً صالحین

شرد عدد من أفراد الأمة، فیشبون وتبعاتها، وبذلك یفشوا الجهل، ویكثر المتعطلون ویت
وهم یحملون جراثیم الفساد التي تنخر في عظامها، ثم أن الرجل لا یتزوج في هذه 
الأیام بأكثر من واحدة إلا لقضاء الشهوة أو الطمع في المال، فلا یتحرى الحكمة من 

ج التعدد، ولا یبغي وجه المصلحة فیه، وكثیراً ما یعتدي على حق الزوجة التي تزو 
علیها، ویضار أولاده منها، ویحرمهم من المیراث، فتشتعل نیران العداوة بین الأخوة 
والأخوات من الضرائر، ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر، فیشتد الخصام، وتسعى كل 
زوجه للانتقام من الأخرى، وتكبر هذه الصغائر حتى تصل إلى حد القتل في بعض 

ثم أن . و آثار التعدد والتي أتخذ منها دلیل التقیید، هذه بعض معایب أ)٣٧(الأحایین
الذین ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلین بالواقع من أحوال الذین 
تزوجوا بأكثر من واحدة، جهلوا أو تجاهلوا المفاسد التي تنجم من الحظر، فإن 
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یتقي أشدهما الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره، والواجب أن 

وترك الأمر للقاضي مما لا –تبعاً لقاعدة ارتكاب أخف الضررین -بإباحة أخفهما
یمكن ضبطه، فلیست هناك مقاییس صحیحة یمكن أن یعرف بها ظروف الناس 

من العهد الأول إلى -وأحوالهم ، وقد یكون ضره أقرب من نفعه، ولقد كان المسلمون
حدة، فالمسعودي یشیر الى تعدد الزوجات لدى یتزوجون بأكثر من وا–یومنا هذا 

:" الخلفاء مثل معاویة ومروان بن الحكم وعثمان وغیرهم، فیقول في إحدى الروایات
)٣٨("ولما قتل عامر بن إسماعیل مروان وأراد الكنیسة التي فیها بنات مروان ونسائة

أن أحداً حاول وكلمة نسائة التي وردت في النص تدل على تعدد الزوجات، ولم یبلغنا
حظر التعدد أو تقییده على النحو المقترح، فلیسعنا ما وسعهم، وما ینبغي لنا أن 
نضیق رحمة االله الواسعة، وننتقص من التشریع الذي جمع المزایا والفضائل ما شهد 

، غیر أنه لو بحثنا لوجدناه متأتیاً من سوء )٣٩(به الأعداء؛ فضلاً عن الأصدقاء
ا أسلفنا، لأن فساد القانون نفسه ونحن نرى أن في النظم الإسلامیة تطبیق القانون كم

من الأصول العامة والكلیات الأساسیة ما یمكن المجتهد في كل عصر ومصر من 
إیجاد الأحكام المتفقة مع تطور الزمن والتي تواكب نهضة المجتمع، فإذا كانت بعض 

تطبقها حسبما تشیر علیها المجتمعات قد تعامت عن هذه المیزة في النظم وراحت 
نزواتها وشهواتها من زمن یعقوب الذي تزوج إبنتي خاله حین جمع بینهما كما یشیر 

، فلیس یعني ذلك أن في النظم نفسها خللاً أو سطحیة، ولذلك )٤٠(الى ذلك إبن الأثیر
. )٤١()وأن تَجمَعُوا بَینَ الأختینِ إلاّ ما قد سَلف:(قال االله سبحانه وتعالى

: نا في مبدأ تعدد الزوجاترأی
لیس بمقدوري أن أستبق الزمن وأتكهن بالأحداث، ولا أحب أن أنصح بالأخذ 

لأننا نعتقد أن -دون الفوضویة في تطبیقه-بمبدأ أو بنظام أو ظاهرة تعدد الزوجات
الأیام هي وحدها كفیلة بأداء هذه المهمة، وأن طبیعة التطور ترتب لذلك الحدث 

له، ورأینا في تطبیق مبدأ التعدد أن تقام حوله السدود والقیود، ولم وتهیئ لاستقبا
نخترع هذا الحل اختراعاً، فان السنة إن لم تشر إلیه فقد نص علیه القرآن الكریم وذلك 
حینما اشترط العدل في التعدد وعلق العدل على المستحیل، فكأنه والحالة هذه علق 
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أن یُباح التعدد في -روح النص القرآنيعملاً ب-التعدد على مستحیل ونحن نرى
الحالات الاستثنائیة، كأن تكون الزوجة عقیماً أو عاجزاً عن تحمل أعباء الزوجیة، 
وفي هذا الحل محاولة لإصلاح المفاسد التي تخلفها أنظمة التقید بواحدة وتجویز 

. الأربعة 
: المبحث الثاني 

: ظاهرة الطلاق
الطلاق في الإسلام مشروع للحاجة، لا للغایة، حیث أن الإسلام یعتبر الطلاق 
هادم كیان الأسرة ومفسد نفسیة الأطفال والنظام الذي ینفرد فیه الإسلام هو نظام 
الإرث فهو یعطي سهماً لكل وارث من الأهل دون استثناء، وبذلك كان نصیب الأنثى 

ة اللذین لحقاها في الجاهلیة، وفیما كان في نصیباً صالحاً أنقذها من الهون والضع
. العالم قبل الإسلام، ویمكن أن یلحقاها حین تطلق من بعلها

: تعریف الطلاق
تقول أطلقت الأسیر، . مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك: الطلاق لغةً 

حل رابطة الزواج، وإنها العلاقة الزوجیة، وقد : وفي الشرع. )٤٢(إذاً حللت قیده وأرسلته
عرف الفقهاء الطلاق بأنه رفع القید الثابت شرعاً بالنكاح، وهو من ناحیة المبدأ من 
حق الزوج وتابع لصلاحیته، أما من ناحیة التطبیق فالأصل فیه الحظر ویجوز 

مسطورة –ة للضرورات، وقد كان الطلاق من حق الزوج في الإسلام لاعتبارات كثیر 
غیر أن صیرورته إلیه لم تمنع المرأة على وجه الإطلاق من -)٤٣(في كتب الفقه

التمتع بهذا الحق، ولم تمنعها من أن تطلب التفریق من الحاكم في المسائل التي 
تتضرر بها ولا تطیق احتمالها كالشقاق الدائم بینهما، وغیاب الزوج أو حبسه 

لماذا أعطى الرجل وحده هذا : ، ولعل متسائلاً یقول)٤٤(والتطلیق للعیب وما إلى ذلك
الحق، ولم تسو فیه المرأة؟ 

للإجابة على هذا السؤال تكفینا الوقائع المعیبة والمضحكة في الوقت نفسه 
والتي تصل إلى مسامعنا كل یوم عن حوادث الطلاق في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

مارسه كل من الزوج والزوجة على السواء، وبتنا وهي الدولة التي جعلت الطلاق حقاً ی
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نتندر للأسباب التافهة والقضایا الرخیصة التي یتشبث بها الأمریكیون والأمریكیات 
للحصول على الطلاق، ولعل المنصف تأخذه الدهشة حینما یعلم أن أكثر من نصف 

بب ملیون رجل وامرأة یتباغضون ویتحاقدون ویتغیر نظام معیشتهم كل عام لس
الطلاق ضرورة :" حوادث الطلاق المؤلمة، وإلى هذا یشیر أحد الباحثین الغربیین قائلاً 

اجتماعیة، وان الذین یریدون المساواة في إیقاعه إنما یضعون للنساء فخاً لا یحمد 
الوقوع فیه إذ المساواة المطلقة تحید بهن عن استعمال ما فیه رضى أزواجهن، وفي 

. )٤٥("لا زیادة فیهذلك نقص لنفوذهن عندهم
ومما لا شك فیه أن للغریزة النفسیة والعامل الطبیعي الأثر الفعال في هذه 
الناحیة إذ لا تخفى على ذوي البصیرة أن الرجل یتنازل كثیراً عن سلطته حینما 
یطمئن على سلامتها ویرتاح إلى فعالیتها، غیر أنه إذا أحس بأن المرأة خصیمته 

بالكرامة السلیب والحق المهضوم، وفي هذه الحال ما فیها من ونظیرته داخله شعور 
التي یستعدیها الرجل لاسترجاع ما سلب من –وهو هنا المرأة -وبال على الضعیف

.  سلطته وما أخذ من حقه
: تاریخ الطلاق

المتتبع للطلاق كظاهرة اجتماعیة في وسط الناس في كافة أطوار البشریة یرى 
إذا ما استثنینا الشریعة )٤٦(مشروعاً في كافة الشرائع قبل الإسلامأن الطلاق كان عملاً 

الهندوسیة، غیر إن هاتیك الشرائع لم تذهب في إباحته مذهباً واحداً ولم تنهج طریقة 
إن للزوج أن یطلق زوجته إذا لم ترزق أولاداً، : واحدة، ففي شریعة حمورابي ما معناه

، أما في شریعة الیهود فقد أبیح الطلاق )٤٧(ط ثمارهلأن الزواج یعتبر لاغیاً إذا لم یع
، ومن المعلوم أنه في الدیانة المسیحیة غیر مسموح به إطلاقاً، إلا )٤٨(من غیر عذر

، وهذا قد یتعذر إثباته في كثیر من )٤٩(في حالة واحدة هي حالة الخیانة الزوجیة
. الأحیان

: للطلاق) الزمني(التطور التاریخي
مثل كافة النظم الاجتماعیة خضع الطلاق للتطور الزمني، وسار في ركب 
المدنیة والحضارة، فنحن نرى بصراحة في هذا الزمن كیف أن الإنسان تذوق طعم 
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الحریة خلال ثوراته الدمویة وانقلاباته الاجتماعیة، وكیف أوصلته حریة الفكر إلى 
مل، ومن هنا كانت عند الإنسان حریة القول، وحریة القول إلى حریة التصرف والع

المتحضر حریة الطلاق، وآمنت بها كثیر من الجماعات التي لا توافق إطلاقاً على 
إباحة هذا الحق أو الاعتراف به أصلاً، وما ذلك إلا لأن هذه الجماعات أیقنت أن 
بقاء عرى الزواج قائمة لیس في الواقع إلا حلماً ذهبیاً یتعذر تحقیقه في كثیر من 

لأحیان، وما لبثت هذه الجماعات أن سلكت غیر سبیل دینها، واجترأت على وضع ا
القوانین التي تتفق مع حاجات حریة التصرف بالطلاق وتطور الروح الاجتماعیة بین 
الناس، وبالتالي فان الكنیسة وهي التي حمل لواء معارضة إباحة الطلاق اضطرت 

، وهي في نظرنا لا )٥٠(ن الزواجفي النهایة لوضع أحكام محدودة لأصول بطلا
. تختلف في آثارها عن أحكام الطلاق

، أصیل في )٥١(یتضح من ذلك أن الطلاق قدیم في العالم قدم الزواج فیه
الطبائع البشریة أصالة التآلف والمحبة، بل هو عرض لازم للزواج ونتیجة من نتائجه 

العالم مع الزواج في زمن أن الطلاق قد وجد في : "الطبیعیة وفي هذا قول فولتیر
واحد، غیر أني أظن الزواج أقدم ببضعة أسابیع، بمعنى أن الرجل ناقش زوجته بعد 

. )٥٢("أسبوعین من زواجه، ثم ضربها بعد ثلاثة، ثم فارقها بعد ستة أسابیع
: دفاع عن الطلاق

كثیر من الناس مازالت تعتقد أن الطلاق سم ناقع، وداء حاصد یودي 
، ویقلب سعادتها وأمنها إلى شقاء وخوف دائمین وهذا من حیث الأساس بالمجتمعات

صحیح لیس لنا علیه رد، ولكننا نقول بأن وجهة النظر الإسلامیة حینما أباحت 
الطلاق، أباحته وهي عالمة بمضرته وخطره، وهي في لجوئها إلیه تشبه إلى حد بعید 

بها الأدواء القاتلة، والذي لا بد له موقف الطبیب الذي یلجأ إلى السموم القاتلة لیبید 
في استئصال بعض الأعضاء الفاسدة، فالإسلام حینما أباحه ) المبضع(من استعمال 

كان ذلك منه تدبیراً اضطراریاً في الأحوال الضروریة، ومن أجل ذلك نراه كان في 
ل أنه معالجته حذراً أشد الحذر، حكیماً أبعد الحكمة، فلم یجزه على وجه الإطلاق، ب

لم یأل جهداً في تصویر أضراره تصویراً مفزعاً، ولم یدخر وسعاً في إظهار سیئاته 
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، ویقول الإمام علي )٥٣("أبغض الحلال إلى االله الطلاقإن): "(، یقولإظهاراً كاملاً 
. )٥٤("تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق یهتز منه العرش: "علیه السلام

م یعتبر الطلاق هادماً لكیان الأسرة، ولیس أدل من ذلك على أن الإسلا
ومفسداً لنفسیة الأطفال الذین تنشأ عندهم روح النقمة بسبب إبعادهم عن أمهاتهم، 
ولهذا سعى القرآن الكریم لتقلیب الأمر على وجوهه وإحلال الوئام محل الخصام فقال 

ماً من أهلها وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أهله وحك:" االله سبحانه وتعالى
، وقوله )٥٦("والصلح خیر:" ، وقوله تعالى)٥٥("أن یریدا إصلاحاً یوفق االله بینهما

.  أي لا تطلقوهن )٥٧("فلا تبغوا علیهن سبیلا) أي زوجاتكم(فان أطعنكم:" تعالى
: فائدة الطلاق

كل ما سبق وأكثر منه یدل أبلغ الدلالة على أن الطلاق في الإسلام مشروع 
للحاجة لا للغایة، ومباح للضرورة لا للهوى، والطلاق للبناء لا للهدم، وللعدل لا 
للظلم، ولابد لحصوله من توفر أسبابه، والذي تقوله بعض المذاهب كالمذهب الحنفي، 

منذ بدء الخلافة العثمانیة، من أن الطلاق وهو المتبع في أكثر المحاكم الشرعیة،
واقع لمجرد صدوره من شفتي الزوج، وكذلك طلاق السكران والغافل والساهي والمكره 

، هذا القول لا یختلف اثنان في أنه قریب )٥٨(والمدهوش والغضبان والهازل والمخطىء
ما أنه لم یتغاضى التماشي مع القواعد العامة في الإسلام والتي بنیت علیها الأحكام ك

.  عما للطلاق من أهمیة في أحوال الإنسان المدنیة كالمیراث والنسب وتوجب النفقة
: مسئولیة العلماء

إن كان لنا هنا من قول ورأي صریح في حال وأمور الطلاق وواقعه في 
الإسلام فلا بد من القول بأنه على عاتق الفقهاء والعلماء تقع المسئولیة الأولى في 

اع نظام الطلاق للقواعد العامة في الشریعة الإسلامیة وفي تحصینه بسیاج من إخض
العدل والمنطق، لأن الطلاق والظلم كلاهما مرتعه وخیم، ومن حق المجتمع على 
رجال الفقه أن یعملوا وحري بهم أن یخففوا من الأثقال ویشترطوا لوقوع الطلاق نفس 

في الإسلام، لكونها أقرب إلى الحق، الشروط التي نصت علیها الشیعة الإمامیة
البلوغ،والعقل، والاختیار، والقصد من : وأبقى على كیان الأسرة وهذه الشروط هي
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وألا تكون . وأن تكون بحضور شاهدي عدل) طالق(المطلق، وأن تكون الصیغة بلفظ
مع ذلك آیسا، وأن تكون في طهر لا جماع فیه إذا كانت المطلقة مدخولاً بها، فإن 

، كما أن الحنفیة والحنابلة لهم )٥٩(ختل شرط من هذه الشروط لا یقع الطلاق عندهمأ
. )٦٠(رأي صائب أیضاً حول شروط وقوع الطلاق أصابوا به كبد الحقیقة

: رأینا في الطلاق
الشرعیة التي تأتي بصورة عارضة أو بأخرى في إن مثل هذه المعاضل

مصادر التاریخ الإسلامي وكتب التراث والفقه وغیرها، هو أنه لا بد لحلها من تكوین 
لجنة تمثل مختلف المذاهب الإسلامیة لتضع مشروعاً للطلاق وغیره أخذاً بمبدأ 

عاناة آلامها كل المصالح المرسلة، إذ أن الطلاق مشكلة یتكافأ في احتمال أوزارها وم
من الأسرة والمجتمع، ومن حق الأسرة على المجتمع أن یأخذ على ید الرجل وأن 

ومن هنا كان لابد من .  یصون المرأة من بعض تصرفات الأزواج الاعتباطیة
تشریعات مستحدثة تتفق مع روح الإسلام وقواعده العامة في حفظه على الأسرة 

. وصیانتها من العبث 
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اهرتي التعدد في النكاح والطلاقظ
: الخلاصة

ان تعدد الزوجات في الإسلام من الناحیة الاجتماعیة والأخلاقیة أو المذهبیة 
لا یعد مخالفاً إطلاقاً لأرقى أسلوب من أسالیب الحضارة والمدنیة، بل هو علاج 
عملي لمشاكل النساء البائسات والبغاء، واتخاذ المحظیات والأخدان والخلیلات، ونمو 

ي المدنیة الغربیة الانجلیزیة الأمریكیة، شرط أن توجد عدد العوانس المطرد ف
وسماحة الشریعة ) العدالة(الملزمات لذلك والتي تتوافق مع روح النص القرآني

الإسلامیة، وبعدها تتوفر المقدرة المادیة، والإسلام حین أباح التعدد نظر إلى ما یطرأ 
فالتعدد هنا یقدم حلولاً على الأسرة من أحوال فقد تمرض الزوجة وقد تكون عقیماً 

لمشكلات اجتماعیة كثیرة، ولیس عدواناً على المرأة أو تفریطاً في حقوقها، أو إعطاء 
. مزیداً من الحریة للرجل 

كذلك فإن الإسلام حدد الخطوات التي تنهي العلاقة الزوجیة في أضیق نطاق 
فبغض الطلاق وجعله أبغض الحلال إلى االله، إلا أنه حین شرع الطلاق شرعه علاجاً 
لمشكلات اجتماعیة یستعصى حلها على الطرفین وجعل فض هذه العلاقة بطریقة 

.  تحفظ كرامة المرأة والرجل على السواء 
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٢٢

الهوامش
) . ٧٢(سورة النحل ، الآیة رقم ) ١(
،مختار الصحاح، )هـ٦٦٦:ت( قادرالرازي، العلامة محمد بن أبي بكر بن عبد ال)٢(

حمزة فتح االله ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، : محمود خاطر، تحقیق وضبط: ترتیب
.٢٧٨، ص)م١٩٩٤/هـ١٤١٤

).٥٤(سورة الدخان، الآیة رقم )٣(
).٢٢(سورة النساء، الآیة رقم )٤(
).٢٣٠(سورة البقرة، الآیة رقم )٥(
،  المؤسسة الجامعیة ١محمد كمال الدین إمام، الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي،ط)٦(

، دعبس، محمد یسري إبراهیم، الأسرة في التراث ٢٦م، ص١٩٩٢للدراسات والنشر، بیروت، 
.١٦م، ص١٩٩٥مصر، الدیني والاجتماعي، دار المعارف، 

. ١٣٤العقاد ، عباس محمود ، المرأة في القرآن الكریم، ص: نقلاً عن )٧(
دراسة میدانیة لواقع العائلة في (الأخرس، محمد صفوح، تركیب العائلة العربیة ووظائفها)٨(

؛ الشنتاوي، ١٧٤م، ص١٩٧٦، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، )سوریا
. ٣٢م، ص١٩٧٥عادات الزواج وشعائره، دار المعارف، مصر ، أحمد ، 

،  دار ١عطروش، عبدالحكیم، حقوق المرأة في قانون الأحوال المدنیة في الیمن، ط)٩(
محمد محدة، سلسلة فقه الأسرة : ؛ انظر أیضاً ٦٩م، ص٢٠٠٢جامعة عدن للنشر، 

؛ العربي بلحاج، ٨٥صم،٢٠٠٠، دار شهاب للنشر، الجزائر، ٢، ط)الخطبة والزواج(
الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

. ٣١- ٣٠م، ص٢٠٠٢
، الدار العلمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة، ١العبودي، عباس، شریعة حمورابي، ط)١٠(

.. ١٠٠م، ص٢٠٠١
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، مروج الذهب ومعادن )هـ٣٤٦: ت(عليالمسعودي، أبي الحسن علي بن الحسین )١١(

ط، . مصطفى السید بن أبي لیلى، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، د: الجوهر، حققه وقدم له
. ١٢٢، ١٢١، ص١م، ج٢٠٠٣

. ٥٢هـ، ص١٣٩٥وافي، علي عبدالواحد، قصة الزواج والعزوبة، القاهرة، ) ١٢(
. ١٣٣-١٣٢العقاد، عباس محمود، المرأة في القرآن الكریم، ص)١٣(
كذلك یذكر المسعودي الجواري والعبید والإماء في الإسلام ومنها فترة الأمویین وحتى )١٤(

، ١١٠،١٧٧- ١٠٧، ص٣مروج الذهب، ج: للمزید أنظر. أیام الخلیفة عمر بن عبدالعزیز
١٩٢، ١٩١، ١٩٠ .

. ٢٦٩-٢٦٧سلام في حضارته ونظمه، صالرفاعي ، الإ: انظر)١٥(
الغلاییني، الشیخ مصطفى، الإسلام روح المدنیة ، مطبعة المصباح، بیروت، )١٦(

.  ٢٢٤م، ص١٩٢٩/هـ١٣٤٨
، دار النشر للجامعات، ١محمد رشید بن علي رضا، نداء للجنس اللطیف،ط:انظر)١٧(

.٣٥م، ص٢٠٠٩القاهرة، 
، دار السلام ٤، منهج السنة في الزواج، ط)الدكتور(أبو النور، محمد الأحمدي:انظر)١٨(

. ٢٣٥م، ص١٩٩٢للطباعة والنشر، الریاض، 
،م١٩٦٩، دار الهلال، ود، حقائق الإسلام وأباطیل خصومهالعقاد، عباس محم)١٩(

١٧٧ص
، كلیة )سة مقارنةدرا(الشامي، أحمد، التطور التاریخي لعقود الزواج في الإسلام)٢٠(

. ٩-٧م، ص١٩٨٢الآداب، جامعة الزقازیق، مصر، 
أنظر الطراونة، یوسف سلیمان جبر، الزواج والطلاق في صدر الإسلام، أطروحة )٢١(

دكتوراه غیر منشورة في فسلفة التاریخ الإسلامي، كلیة الآداب، جامعة الموصل، إشراف 
. ٥٥-٣٧صم،٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥هاشم یحیى الملاح، : الدكتور

. ٤١الطراونة، الزواج والطلاق، ص)٢٢(
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٢٤

، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ١، فقه السنة، ط)الشیخ(سید سابق)٢٣(
.  ٣٧، ص٢م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨

. ٤٩الطراونة، الزواج والطلاق، ص)٢٤(
، ٦-٥، ص٢سید سابق ، فقه السنة، ج: للمزید عن أنواع النكاح المذكورة  انظر) ٢٥(

. ٥٣؛ الطراونة، الزواج والطلاق، ص٣٨-٢٨
. ٣١٥-٣١٤، ص١المسعودي، مروج الذهب، ج)٢٦(
، تاریخ الأمم والملوك، راجعه )هـ٣١٠:ت(الطبري، أبي جعفر محمد بن جریر: انظر)٢٧(

، ١م، مج٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤، دار صادر، بیروت، ١نواف الجراح، ط: وقدم له وأعد فهارسه
، الكامل في )هـ٦٣٠:ت(الأثیر، أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشیباني؛ إبن٤٥، ٤٤ص

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ١علي شیري، ط: التاریخ، تحقیق
. ٦٣، ص١م، مج٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

). ٣(سورة النساء، آیة رقم )٢٨(
) .١٢٩(سورة النساء ، آیة رقم )٢٩(
- ١٢٧الطراونة، الزواج والطلاق، ص: لإسلام أنظرعن ضرورة تعدد الزوجات في ا)٣٠(

١٣٠ .
. ٧٦-٧٤، ص٢سید سابق، فقه السنة، ج: للإطلاع أكثر انظر) ٣١(
الطاهر بن عاشور، الشیخ محمد، التحریر : للمزید من الإیضاح عن تلك النقاط انظر) ٣٢(

. ٢٢٦، ص٤والتنویر في تفسیر القرآن الكریم، الدار التونسیة للنشر، ج
في إیضاح القرآن الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد بن مختار ، أضواء البیان)٣٣(

؛ مجهول، ٣٧٧، ص٣م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، بالقرآن
. ٩٤-٩٣نظم الحضارة العربیة الإسلامیة، ص

هیئة المصریة ، ال١عادل زعیتر، ط: غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة وتحقیق)٣٤(
. ٤٨٦- ٤٨٢م، ص١٩٦٩العامة للكتاب، 
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؛ محمود شلتوت، الإسلام ٤٣زكي شعبان، الزواج والطلاق في الإسلام، ص: انظر)٣٥(

. ١٩٠عقیدة وشریعة، ص
. ٩٦محمد عبداالله عرفة، حقوق المرأة في الإسلام ، ص)٣٦(
دار الفكر العربي ، القاهرة ، محمد أبو زهرة،  تنظیم الإسلام للمجتمع ،: انظر)٣٧(

.١٣٢، صم١٩٦٥/هـ ١٣٨٥
. ٢٤٧، ٣٣، ص٣المسعودي، مروج الذهب، ج: أنظر)٣٨(
. ٨٥- ٨٤، ص٢سید سابق، فقه السنة، ج)٣٩(
.١٠٣، ص١الكامل في التاریخ، مج)٤٠(
).  ٢٣(سورة النساء، آیة رقم)٤١(
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین : انظر أیضاً ؛ ٣٩٦الرازي، مختار الصحاح،ص)٤٢(

- ٩٥، ص١٢ت،  ج.،  لسان العرب، دار الفكر، بیروت، د)هـ٧١١:ت(محمد بن الكرم 
١٠٠.

، فتح القدیر )هـ٨٦١: ت(كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسيابن الهمام،)٤٣(
. ٢٠، ص٣جم، ١٩٩٥، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ١، طللعاجز الفقیر 

. ٧٧ت، ص.مجهول، نظم الحضارة العربیة الإسلامیة، د)٤٤(
. عن المرجع نفسه والصفحة )٤٥(
. ١٩٩- ١٩٧الطراونة، الزواج والطلاق، ص: انظر)٤٦(
حمود، حسین ظاهر، مكانة الأولاد في المجتمع العراقي القدیم، رسالة ماجستیر غیر )٤٧(

.١٢١م، ص ١٩٩١منشورة، جامعة الموصل ،
. ٩٨محمد رشید رضا، نداء للجنس اللطیف، ص)٤٨(
. ١٦٤، ص٢سید سابق، فقه السنة، ج)٤٩(
؛ مجهول، نظم الحضارة الحضارة، ١٦٥، ص٢سید سابق، فقه السنة ،ج: انظر)٥٠(

.  ٧٩-٧٨ص
.مقال من موقع الشرق على شبكة الانترنت –مشكلة الطلاق تهدد مستقبلنا العربي )٥١(
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٢٦

الطراونة، الزواج : الطلاق وأنواعه ودوافعه قبل الإسلام وأثناء الإسلامعن : أنظر)٥٢(
. ١٩٩- ١٩٧والطلاق، ص

.اؤود، دار الكتاب العربي، بیروت سنن أبي درواه أبو داؤد والحاكم وصححه،) ٥٣(
، إسماعیل بن محمد الجراحي،  كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتهر من العجلوني)٥٤(

. ٣٨٨، ٣٦٧، ص١الأحادیث على ألسنة الناس، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج
) . ٣٥(سورة النساء ، آیة رقم)٥٥(
) . ١٢٨(سورة النساء، آیة رقم)٥٦(
) . ٣٤(سورة  النساء آیة رقم )٥٧(
سید سابق، فقه السنة، : ن آراء العلماء في الطلاق وأنواعه المذكورة أنظر تفاصیل ع)٥٨(
. ١٦٩-١٦٦، ص٢ج
: ت(القرطبي المالكي ، الإمام القاضي أبي الولید محمد بن أحمدابن رشد: انظر)٥٩(

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد)هـ٥٩٥
. ٦١، ص٢جم، ١٩٦٠/ هـ١٣٧٩

: ،  المغني ، تحقیق)هـ٦٢٠: ت(موفق الدین عبد االله بن أحمدابن قدامه ،: انظر)٦٠(
، دار عالم الكتب ، ٣عبد االله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، ط

.٢٧٧، ص٧جهـ، ١٤١٧/م١٩٩٧


